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ــــر )مــــركــــز   كــمـــــا ورد في تقــــري
ـــــة ـــــدراســـــات الاســتـــــراتـــيجــي ال
ـــــة( الأمـــــريـكـــي، فهــي ـــــدولــي وال
تـواجه صعوبات كـبيرة في تمويل
ـــــــة وتحـــــــديـــث الـقـــــــوات الجـــــــوي
وتوابعها، كما أنها لم توقف بعد
التخفيضـات المستمـرة في أعداد
سفنها الحربية وفي فرض أعباء
متزايـدة تحدّ من تحـديث قوات
المــاريـنــز، وإذا كــانـت قــد أحــرزت
تقـدّمــاً في ميـدان الاسـتخبـارات
ـــــة والاســتـــطـلاع فقـــــد ـــــراقــب والم
عجـزت عن تـرجمـة هـذا التقـدّم
إلــــــــــى خـــــطـــــط مــــيــــــــــدانــــيــــــــــة
فــــاعلــــة.وبـكلـمــــة واحــــدة .فــــإن
الولايـات المتحـدة لم تملك بـعد
خطـة كــاملــة وواضحـة وممـوّلـة
لإعــــادة هـيـكلــــة بـنـيــــة قــــواتهــــا
المــــــــسـلـحـــــــــــة بمـــــــــــا يــــتـفـق مـع
المــسـتجـــدات الـتـي طــــرأت علـــى
أوضـــــاع العــــالــم خلال الأعــــوام
القـليلـة المــاضيـة، أمــا حلفـاؤهـا
ـــــون ـــــون فــــــإنهـــم يعـــــان الأوروبــي
مـــــشــكـلات تحـــــــديـــث قـــــــواتـهـــم
المــسلحــة معـانـاة مــزمنـة، بـدأت
مـنـــذ نهـــايـــات الحـــرب العـــالمـيـــة
الـثـــانـيـــة ومـــا زالـت مـــسـتـمـــرة.
وبيـنمــا تبـدو الـولايــات المتحـدة
قــادرة علــى الـتحـــرك، من حـيث
المـبــدأ، لمـــواجهــة هــذا الـنــوع مـن
المــــشــكلات، فـــــإن حـلفـــــاءهـــــا لا
يـبـــدون كـــذلك، لأسـبـــاب تـتـعلق
بقــصــــورهـم الــتقــــانـي قـيــــاســــاً
بـــالـــولايـــات المـتحـــدة والـيـــابـــان،
وبهـيكـليــة اقتـصـاداتـهم الـتي لا
تــتــيـح لهــم مجــــال ركــــوب هــــذه
المخـــاطــــرة: مخـــاطـــرة تحـــديـث
القــــوات المـــسـلحــــة بــنـفقــــاتهــــا
ــــــاهــــظــــــة، مــن دون ضــمــــــان الــب

اللحاق بالسوية الأمريكية!
-الفريسة مذنبة لأنها

تقاوم
ـــــون حــين لقـــــد أذنـــب العـــــراقــي
ــــركــيــــة صـعقـــــوا القــــوات الأمــي
بمقـاومتـهم الفعـالـة، فـأربكـوهـا
وجعلــوهـــا تتـعثــر في خـطــواتهــا
وتعجز عن الإمـساك بناصيتهم

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

بــالتــأكيــد لعبـت سيـاسـة الـعنف
والــتــــرغــيــب والارهــــاب المــنـــظــم
الـذي مــارسته الاجهـزة الامـنيـة
والايـــديـــولـــوجـيــــة للــشـمـــولـيـــة
ـــــا في الـــطــــــائفــيـــــة دورا اســـــاســي
تـهـــمـــيــــــش فــكــــــــر المـعــــــــارضــــــــة
وممــارسـتهــا. وهــذا مــا افقــدهــا
امكـانية التأثيـر السياسي داخل
العــــراق. كــمــــا غــــرس الــتــــدخل
المفـــرط للـحكــومــات المـتعــاقـبــة،
لاســيــمــــــا بـعــــــد عــــــام 1958، في
الحيــاة الاقتصـاديـة والـسيـاسيـة
ـــــدى للــبـلاد شعـــــورا عــمـــيقـــــا ل
كـثـيــــريـن بــــانهــم مجــــرد رعــــايــــا
)دولـة( ابـويــة تعتـني بـهم في كل
الجـوانب. ثمـة حكـام كثـيرون في
تـاريخ العـراق المعـاصـر وابـرزهم،
بلا شك، صـدام حـسـين من كـان
ينـمي هـذا الـشعـور الابـوي لـدى
النـاس تنمـية واعيـة ومخطـطة.
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1- التماس إلى هيئة علماء المسلمين! 
* عـنــدمــا اخـتـطفـت احــدى الجـمــاعــات الارهــابـيــة في
العــراق قـبل اشهـــر بعـض الاجــانـب، وتعــالـت الـنــداءات
المطـالبة بـاطلاق سراحهم لانـهم مدنيـون ابريـاء واشتد
الــــضغــــط الاعلامـــي علـــــــى هـــــــذه الجــمـــــــاعـــــــة، اصـــــــدر
الارهابـيون بـيانـا بانـهم سيفعلـون ذلك إذا طلبـت منهم
هـذا هيئة علمـاء المسلمين، هـذا يعني ان للهيئـة خاطرا
لـــدى هـــؤلاء وصـــوتـــا مــسـمـــوعـــا ، كـمـــا هـــو واضح تمـــام
الـوضوح! وعلـية، ارجـو من الهيـئة المـذكورة مـا دام الامر
هـكذا، ان تـطلب من هـؤلاء ان يخافـوا الله في خلقه، ولا
يقـتلــوا رجــال الامـن الــوطـنـي الــســاهــريـن علــى حـيــاة
النـاس وممـتلكــاتهم ولا يـدمــروا الثـروة الـوطـنيـة لأنهـا
ليـسـت ملكــا للامــريكــان، ولا يخـربــوا محـطــات النفـط
والكهرباء لأن ذلك اضـر كثيرا  بالعامة من الناس التي
يسعـى الارهـابيـون إلـى انقـاذهـا من الامـريكـان، كمـا هـو

واضح تمام الوضوح! 
2- شهداء.. وأن بين قوسين !

* اعلن السيـد وزير الـداخلية مـؤخرا في أكثـر من مكان
ان أكثـر من 1300عنـصر مـن الشـرطة والـقوات الخـاصة
التــابعــة لــوزارة الــداخـليــة العـــراقيـــة "استــشهــدوا" في "
اعتـداءات ارهــابيــة" استهــدفتهـم منـذ عـام ونـصف. ولا
ادري لماذا بـدا لي تصـريح  السـيد الـوزير وكـأنه يتـحدث
عن انجاز كبـير لوزارته خلال فترة مسـؤوليته عنها، كما
لـــو كــــان يقــــول انهــــا القــت القـبــض علــــى 1300 مجـــرم
وعـــرضـتهـم في الـتـلفـــزيـــون وهـم يحـــاكـمـــون ويـنـــالـــون
جــزاءهم العـادل ! امـا الاقـواس الـتي يـراهـا القـارىء في
الخـبــــر الانف الــــذكــــر، مع " اسـتـــشهــــدوا" و"اعـتــــداءات
ارهـــابيــة" فهـي للـصحـيفــة العـــراقيـــة التـي نقـلت عـنهــا
الخبـر، ورئيـس مجلس ادارتـها ضـابط مخـابرات سـابق،
كمـا ورد في وثـائـق نشـرتهـا ) المـدى( قبل مـدة، وتعـني ان
الصحيفة بـريئة مـن وصف الشرطـة القتلى بـالشهداء،
والقــتلـــة بـــالإرهـــابـيـين، كـمـــا هــــو معــــروف في تقـــالـيـــد

الصحافة! وقد قال الشاعر قديما : 
) وقد ينبت المرعى على دمن الثرى 

وتبقى حزازات النفوس كما هيا !(
وربما ما خفي كان اعظم !

3- إذا وقعت الواقعة !
* يشتـد أوار معمعة الجـدل الدائر حـول الانتخابات في
نهـايـة هـذا الـشهـر المبـارك، كمـا اتمنـى، وكل فـريق يـؤكـد

على نه الصائب في نظرته إلى موعدها . 
فالموعـديون يرون ان تأجـيلها سيشكل نـصرا للارهابيين

وانه غير قانوني وسيؤدي الى نشوب حرب اهلية.
والـتـــأجـيلـيـــون يـــرون ان الــــوضع الامـنـي المـنـفلـت غـيـــر
منـــاسب. وان الحــرب الاهـليــة سـتنـشـب عنــدمــا تجــرى
الانتخابات في هذا الموعـد المستعجل بالذات،ولكل فريق
مصــالحه وحـسـابــاته النـفعيـة الخـاصــة في نظــرته إلـى
المـوضوع .. وبـرأيي، انه إذا قـامت حـرب اهليـة لأي سبب
كــان فلـن تكـــون بين هــذيـن الفــريقـين الغــافـلين ، وانمــا
بـيـنهـمـــا معــا وبـين فلــول الــردة الـــرجعـيــة الـتـي تـنـظـم
صفـوفهـا وتـشحـذ سكـاكـينهـا لـتنقـض علـيهمـا جـميعـا
وعلـــى الـــشعـب العـــراقــي بكــــامله.. وعـنـــدهـــا لــن يكـــون
هنالك شيء اسمه انتخابات، ولاجدل، ولاهم يحزنون!

ثلاث علامات تعجب !!!
في الحقيقة والواقع         

عـــــادل العـــــامل 

واشنطن وحليفاتها والعراق في عام 2004 
نصر شمالي

على مدى عام 2004، كشف المأزق الأميركي في
العراق عن أن الولايات المتحدة لم تنجح في معالجة
بعض مشكلات تحديث قواتها العسكرية، على الرغم

من أنها خصصت مبلغ أربعمئة مليار دولار لموازنة
الدفاع! لقد بدت غير قادرة، بكل بساطة، على

تطبيق خططها بصدد الانتشار والجاهزية وتحديث
القوات،

مـن إجـمــالـي نـــاتجهـــا القــومـي
علــــى الــــدفــــاع فــــإن حـلفــــاءهــــا
الأوروبيين لا يستـطيعون ذلك،
حـيـث تـنـفق 18 دولــــة أوروبـيــــة
نحــو 140 مـليــار دولار فقـط في
حـلف الأطلسي، وتسـاهم بنحو
3% فـقط مـن أصل نحــو مليـون
ــــــة ألـف رجـل وامــــــرأة وأربـعـــمـــئ
ـــــــــون في قـــــــــوات الحـلـف، يـعــــمـل
فـــأوروبـــا لا تــسـتــطـيـع مجـــاراة
الــولايــات المـتحـــدة في تقـــدمهــا
العـسكري، بل لا تملك إمكـانية
تحقـيق ذلك، وهي في مـعظمـها
مهتـمة بالأولـويات الاقتـصادية
ــــة، وبمــــســـتقـــبل والاجــتــمــــاعــي
ــــوحــــدة الأوروبــيــــة والاتحــــاد ال
الأوروبـي، أكـثــر مـن اهـتـمـــامهــا
بـــالاسـتـــراتـيجـيــــا العـــسكـــريـــة
والإنفــاق علــى الــدفــاع، وســواء
أكـانـت محقـة، أم تـتظـاهـر أنهـا
محقـــة، كـي تغـطـي الـنقـص في
دفـــاعـــاتهـــا قـيـــاســـاً بـــالـــولايـــات
المــتحــــدة، فقــــد أعلـنــت دولهــــا
الـــرئيـســـة منـــذ البــدايـــة عن أن
مغـامـرة الحـرب ضـدّ العـراق لم
تــكــــن ضــــــــــروريــــــــــة، وأنـه كــــــــــان
بـــالإمكــان تحقـيق مــا يـــراد من
الــعـــــــــــــراق مــــن دون احــــتــلالــه،
ــــا ــــانــي ــــاهــيـكــم عــن الــتــــزام ألم ن
ــــاً بـخفـــض إنفـــــاقهــــا ــــاســي ســي
ــــــواضـعـه ــــــى ت الـعــــسـكــــــري، عـل

الشديد قياساً بحليفاتها!
لقـــد كـــانـت الـــولايـــات المـتحـــدة
ــــــسـهـــم الاتحــــــــاد تـــتــــــــوقـع أن ي
الأوروبي بـزج ستين ألف جندي
في الحـــــرب خـلال العـــــام 2004،
غيـر أن ذلـك لم يـتحقق، الأمـر
الـذي أشار إلى افـتقار الأهداف
العسـكريـة الأوروبيـة للـصدقـية
علـــى الــصعـيــــد العـــالمـي، وإلـــى
صعـوبـة تحقيق أهـداف الحلف
ـــــســـي، حـــتــــــى الأهــــــداف الأطـل
الأكثــر محـدوديـة، الأمـر الـذي
ــــركــيــين يــتــمــيــــزون جـعل الأمــي
غــيـــظـــــاً، ويــتــمــتــمـــــون أن مـــــا
يـستطيعه الاتحـاد الأوروبي هو
فقــط ممــــارســــة الخــــداع علــــى

الورق!
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وبـصــدد ذلـك كله، وبـيـنـمــا هـي
غــارقــة في المــأزق العـــراقي، فــإن
الـولايــات المتحـدة بحـاجـة إلـى
مــزيــد مـن القــوات الـبــريـــة، بل
ــــة ــــى إعــــادة تــنـــظــيــم شـــــامل إل
لـقــــــواتـهــــــا المــــسـلـحــــــة، تـلـــبـّــي
حـاجـتهـا المـاسـة الــى الانتـشـار
ـــــســــــريـع وخــــــوض الحــــــروب ال
ـــــة، لـكـــن العـــــام 2004 المـــتفـــــاوت
مـضـى مـن دون أن تنـطلق هـذه
الـعمـليــة الـتغـييــريــة الـشــاملــة
بـــالـصـــورة المــطلـــوبـــة، وهـي مـــا
زالـت تــراوح في بــدايـــاتهــا، ممــا
يـدلّ علـى أن الـولايــات المتحـدة
ليـست جـاهـزة بعـد للانـطلاق،
علمـاً أن مـوازنـة الـسنـة المــاليـة
2005 هـي رابع مــوازنــة دفــاعيــة
تعـــدّهـــا إدارة بــــوش، لكـنهـــا لـن
ـــــراً عــن تـكــــــون مخــتـلفـــــة كــثــي
المـيزانـية الأولـى، بل ستتـضمن
تخفـيـضـــات كـبـيـــرة وإجـــراءات
تقــــشفـيــــة عــــديــــدة في مـيــــدان
الــتحــــديــث العـــسـكــــري، وذلـك
انـصيـاعـاً لـضـرورات قـاهــرة لم

يستطع بوش التغلب عليها.
- المعــضلــــة الامـنـيــــة

الاوربية المستعصية
ــــات المــتحــــدة ــــولاي إذا كــــانــت ال
قادرة على إنفاق أكثر من %3.5
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يـبــــدو قــــابـلاً للـتــــوقف، وإن بــــدا
قـــابلاً للـتعــاطـي الـــدبلــومــاسـي،
فكـــوريـــا الــشـمـــالـيـــة تــبقـــى مـن
وجهــــة نــظــــر واشـنــطـن خــطــــراً
مـــاثلاً يهــدّد بــانـتــشـــار الأسلحــة
النـوويـة من جهـة، وبـوقـوع حـدث
مـــا طـــارئ لا تحـمــــد عقـبـــاه مـن

جهة ثانية.
ثــــانـيــــاً، اكـتـــشفـت إدارة بــــوش أن
الـنزعـات التـايوانـية الانفـصالـية
تهـدّد الاسـتقــرار أكثــر من تـطلع
ــــوان ــــاي ــــى اســتــــرداد ت الـــصــين إل
ــــدو فــــالـعلاقـــــات مع الـــصــين تــب
جــيــــدة عــمــــومــــاً، ولا مـــصـلحــــة
للإدارة الأميــركيـة في تقـويـضهـا،
لكـن الانفـصـــاليـين التــايــوانـيين
يمكن أن يقلبوا الموقف رأساً على

عقب.
ثــالثـاً، إن الاتجـاهـات الـسيــاسيـة
في أميـركــا اللاتيـنيــة تبـدو قـويـة
ــــــر ومــتـعــــــاظــمــــــة نـحــــــو تحــــــري
ـــــــاتهــــــا مــن الـــنفــــــوذ اقــتـــصــــــادي
ـــــــوحـــيـــــــد الأمـــيـــــــركـــي، ونـحـــــــو ت
صفــــوفهــــا والــنهــــوض بــــأوضــــاع
شعــــوبهــــا المـتــــدنـيــــة إلــــى درجــــة
البـؤس والـشقـاء، وقـد بـرزت هـذه
الاتجاهـات اللاتينية طوال العام
2004 بـكل مــــا تمـثـله مـن خــطــــر

على الهيمنة الأميركية.
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عـن المــشـــاركـــة في الحـــرب، الأمـــر
الــــذي جـعل الإدارة الأمـيــــركـيــــة
تذكـّرهم تكـراراً بأنهـا تخوض في
العـراق حربـاً تهمّ النظـام العالمي
الغــربي بــرمته، وبــأنهـا إذا كــانت
ــــــــدايــــــــة، قــــــــد أخــــطــــــــأت في الـــب
بتجاهلهم واحتقارهم، فذلك لا
يعـني تخلـيهّم عـن مسـؤوليـاتهم
الــتـــــاريخــيــــة في ضــبـــط أوضــــاع
جنـوب العالم وإخـضاعه لـصالح

الغرب!
-اخــطــــار اخــــرى لا يمـكـن

تجاهلها 
لقــد حــاولـت الــولايــات المـتحــدة
تلافي الأخـطــار المـسـتجــدة، الـتي
نجـمت عـن "خيـانــة" العـراقـيين،
بعـدم إذعـانهـم للافتـراس طـوعـاً
مــن دون مقــــاومــــة، فـــسعـت إلــــى
ـــــوســيـع دور الحلـف الأطلــــســي ت
والقـوات العـسكـريـة الأوروبيـة في
الـشـرق الأوسـط الكـبيـر، بعـد أن
ــــى ــــاســــة إل ظهــــرت الحــــاجــــة الم
تحـــالفـــات تخـــوض الحـــرب إلـــى
جــــانــبهــــا ابــتــــداء مــن أول عــــام
2004، خــــاصـــــة بعــــد أن وجــــدت
نفـسهـا عـرضـة لـثلاثــة مخـاطـر
ــــــا ــــــة، مــن خــــــارج أوروب مـحــتــمـل

والشرق الأوسط الكبير، وهي:
أولاً، الـتحــــدّي الكـــوري الـــذي لا
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والـتهـــامهـم بــالــراحــة، مـن دون
مقــاومـــة! لقــد كـــان ذلك عـملاً
غـــادراً أقــــدم علـيـه العـــراقـيـــون،
بعـــد أن مـنـّــاهـــا بعـض الخـــونـــة
بـنــــزهــــة احــتلالـيــــة عـــسـكــــريــــة
ــــــام ممـــتـعــــــة، تـــنـــتـهـــي خـلال أي
بــوضـع اليــد علــى أرض العــراق
ــــــارات ونفــــطه، فــتــتــــــدفـق الملــي
أضعــــافــــاً مــضــــاعفــــة قـيــــاســــاً
بـالنفقـات، وبعـد امتلاء خـزائن
الاحـتكــاريـين الممــولـين للحــرب
يفــيـــض مـــــا يــكفــي لــتــمــــــويل
مـــواصلـــة الـنـــزهـــة الـــرابحـــة في

أرجاء الشرق الأوسط الكبير!
لقـد عجـزت الـولايــات المتحـدة،
ـــــى مــــــدى العـــــام 2004، عــن عل
امـتــصــــاص صــــدمــــة المقــــاومــــة
العراقيـة، وبالتـالي عن التكيّف
مع مــــا أفــــرزته مــن مفــــاجــــآت
مــــذهلــــة، أبــــرزهــــا عــــدم تمـكـين
الأمـــيــــــــركـــيـــين مـــن اســـتــــــــرداد
تكـــالـيف الحـــرب في الأقل، بـكل
مــا تــرتـب علــى ذلـك من صــراخ
وعويل وضغوط الممولّين الذين
ذعـــــــروا لاحـــتـــمـــــــال خـــــســـــــارة
تـوظيفاتهم، فـأربكوهـا بدورهم،
وجعلـوا خـطــواتهـا تـتعثـّـر أكثـر
فـــأكـثـــر، نـــاهــيكـم عــن الحلفـــاء
الــذين أحـجمـوا إلـى حـدّ كـبيـر
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هــــل هنـــــــاك افــــق للديمقراطيـــــــــــة في العـــــراق؟
د. ثائر كريم

كان تغيير نظام الشمولية الطائفية
في العراق حاجة شعبية عميقة

وضرورة انسانية ملحة لكل
العراقيين وجل القوى السياسية

والاجتماعية القائمة. لكن هذا التغيير
جاء بفعل خارجي بحت. فقد اخفقت

القوى السياسية في تعبئة العراقيين
في انتاج فعل سياسي مشترك

ونشاط هادف. ولم تستطع تقديم
أي بديل سياسي فعال يسحب
البساط من دكتاتوية العائلة

والعشيرة. من هنا لبث الفعل
السياسي لاغلبية الناس يتسم اما

بالاتكالية واللاأبالية او بطابع
عفوي، انتقامي وراديكالي. وغدت

عملية التغيير السياسي في البلاد
مفتوحة على خيارات مختلفة لعل

خيار الديمقراطية هو اصعبها. 

تحــــويل المـــزيـــد مــن صلاحـيـــات
الحكم والادارة الـى خـارج المـركـز
الـسيــاسي، الــى المنــاطق المحليـة
ـــــى مــــســتـــــوى المحـــــافـــظـــــات عل
والنـواحي والاقـضيـة يمثل احـد
الـــوســــائل الـفعـــالـــة في تـــسهــيل
انخراط عدد اكبر من الناس في
ـــــاســي ـــــاقــــــات العـــمل الــــســي ســي
الـوطنـي الديمقـراطي، ذلك لان
تحــــــــويـل صـلاحـــيــــــــات اتـخــــــــاذ
القـــرارات المـتـعلقـــة بـــالقـضـــايـــا
المحلـيـــة لاهـــالـي هـــذه المـنــــاطق
ونــزع سـطــوة الـسلـطــة المــركــزيــة
ســيجـعل المـمــــارســــة الــــوطـنـيــــة
الــديمقـــراطيــة قـــريبــة الـتنــاول
وملمـوسـة وذات معنـى بـالنـسبـة

للمواطن.
الامل بنمو دولة

القانون
ــــاك امل ان تــتــــرسخ يــبقــــى هــن
عمـليــة تكـــوين مــؤسـســات دولــة
القــــانــــون الــــوطـنـيــــة، الامل ان
تلتـزم كل المكـونـات الاجـتمـاعيـة
في العـراق بـالـولاء الثـابت لـروح
العــــدل والمـــســــاواة والـــشــــرعـيــــة
الـسيـاسيـة الـتي تجـسـدهـا دولـة
ــــــون. بـخـلاف ذلـك فــــــان الـقــــــان
ــــى مــــوارد الـكــيــــان الـــصـــــراع عل
المـركزي الاقـتصاديـة والسيـاسية
والمعـنــــويــــة سـيــــدمــــر العــملـيــــة
الــــديمقــــراطـيــــة في مهــــدهــــا. لا
يمكـن لهـــذه العـملـيـــة ان تـنـمـــو
وتتـرعـرع في العـراق بـدون حـكم
القـانون. ولاحكم للقـانون بدون
ـــــة ـــــدول اقـــــامـــــة مـــــؤســــســـــات ال
ـــــــة الـلاشـخــــصـــــــانـــيـــــــة الـفـــــــاعـل

والعاملة بعدل وشفافية. 
ان شل قــدرة مــؤسـســات الــدولــة
ـــــون وفـــــرض في تـــطــبــيـق القـــــان
احكـــامـه وتفعـيل الـــدسـتـــور هـــو
احـد المعـرقـلات الكبـرى لـتنـميـة
العـملـيـــة الــــديمقـــراطـيـــة، كـمـــا
تــشيــر تجــارب كل الـبلــدان الـتي
ارادت بنــاء الــديمقـــراطيــة. لــذا
ـــــســـيـــــــاســـيـــــــة فـــــــان الـــنـخـــب ال
والـثقــافـيــة وعـبـــر تعـبـئــة اعــداد
مـــتـــــــزايـــــــدة مـــن الجـــمـــــــاعـــــــات
الاجــــتــــمـــــــــاعــــيـــــــــة المخــــتـلـفـــــــــة
لـلانخــــراط في سـيــــاق الحــــركــــة
المــــدنــيــــة الجــــديــــدة لــتــــرســيخ
مــــؤســـســــات الــــدولــــة الــــوطـنـيــــة
ــــديمقــــراطـيــــة الــــولـيــــدة هــــو ال
الـضـمـــانـــة الـــوحـيـــدة للـتغـيـيـــر

الديمقراطي في العراق.
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داخل الـنـظــام او عـبــر عـملـيــات
اقتـصاديـة اجتـماعـية ممـتدة في

الزمن.
ثـمـــة، اذن، اهـمـيـــة كـبـيـــرة لـــدور
النخب الـسياسـية والثقـافية في
العراق في قـيادة عملـية التغـيير
الــديمقـــراطي. يــأتـي ذلك، قـبل
كل شـىء، عبـر قنـوات المؤسـسات
ــــــدســتــــــوريــــــة الــتــمــثـــيلــيــــــة وال
والانـتخـــابـيـــة ونــشـــر الـثقـــافـــة
والممـارسـة الـديمقـراطيـة. وهـذا
يـفتــرض-اصلا- ان تـتقـبل هـذه
الـنخـب نفــسهـــا مبــدأ الخـضــوع
الــى مـنـطق الـتفـــاعل والـصــراع
الــديمقــراطـي، وهــو مـنـطق قــد
يكـــون ثقـيل الـــوطـــأة بـنـتــــائجه
غيـر المـرغـوبــة للبعـض، احيـانـا.
بيــد انه من المـسـتبعـد تمـامـا ان
نـــتــــــــوقـع ان بمـقــــــــدور الـــنـخـــب
العــــراقـيــــة ان تحـمــي العــملـيــــة
ــــديمقــــراطـيــــة الــــولـيــــدة مـن ال
اعــدائهـــا الكـثيــريـن المتــربــصين
بهـا، ومـنهم من هـو مـوجـود بين
الـنخـب ذاتهـــا. فـمــن المعلـــوم ان
الـنخـب الــسـيـــاسـيــــة العـــراقـيـــة
المنـخرطـة الان في سيـاقات بـناء
المـــؤســســـات قـــد وجـــدت اغلـبهـــا
نفـسها امـا مرغـمة او منجـرفة-
بــــضـغــــط الـعـــــــامـل الخـــــــارجـــي
المـطالـب باقـامة هـذه المؤسـسات
وبضـغط الشـارع العراقـي الكاره
لنـظــام ألاسـتبــداد والــشمـــوليــة
الطائـفية الصـدامي- في خوض
غــمـــــار عـــملــيــــــة ديمقـــــراطــيـــــة
مشـرعة الابواب علـى احتمالات
الـسقــوط والانهيـار او الـصمـود
والــنــمـــــو. كــمــــــا ان اغلــب هـــــذه
النخب الـسيـاسيـة والعـديـد من
الـنخـب الـثقــافـيــة قــد بــرزت في
سـيـــاقـــات تـنــظـيـمـيــــة وفكـــريـــة
وسيـــاسيــة لا تمـت بكـبيــر صلــة
ــــــديمـقــــــراطــيــــــة، لـلـعــمـلــيــــــة ال
مـضمـونـا وممـارسـة. ولم يـشكل
المـشـروع الـديمقـراطي بـالنـسبـة
لهـا إلا ضرورة خـارجية غـامضة

الملامح.
بـدون تـزايـد مـشـاركـة قـطـاعـات
عـــــــــريــــضـــــــــة مــــن المـــــــــواطــــنــــين
العـــــراقــيــين في عـــملــيـــــة صـــنع
القــرار الــسيـــاسي والخـضــوع له
فــــان العــملـيــــة الــــديمقــــراطـيــــة
سـتبقى رهينة سيـاسات نخبوية
ـــــى اعــمـــــدة هــــشـــــة معـلقــــــة عل
ومعـرضـة لـلانهيـار الـســريع. ان
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الاجـتـمـــاعـيـــة وتعـــدد الهـــويـــات
والاثـنـيـــات والقـــومـيـــات ووجـــود
ثــروات معـــدنيــة مـهمــة وتـخلف
ـــــــســــيـــــــــاســــيـــــــــة الــــثـقـــــــــافـــــــــة ال

الديمقراطية ودور الاسلام. 
بعض شروط ترعرع

الديمقراطية في العراق
ــــــــــى أي مــــن المـعـــــطــــيــــــــــات فـعـل
والثـــوابت يـــراهن انـصــار ودعــاة
الـعمـليـة الــديمقــراطيـة، بـعيـدا
عــن الــتــمــنــيـــــات بحــــســن نــيــــة
الــنخـب الــسـيـــاسـيـــة الــســـائـــدة
وصـــــــــدق الـقـــــصـــــــــد وسـلامـــــــــة
الممـارسة الـسيـاسيـة النخبـوية؟
ليس هناك، للاسف، الكثير من
المعطيـات الايجابـية. الاستـثناء
الــــوحـيــــد هــــو المقــت الاخلاقـي
والــروحـي الهــائل الــذي يحـمله
سكـان العـراق لنظـام الشـمولـية
الــطــــائفـيــــة. وهــــذا المقـت ثــــروة
ـــــرى لـلقـــــوى ـــــة كــب ـــــاطــي احــتــي
المناصـرة للتحويل الديمقراطي
) اذا احسنت استثمـاره بفاعلية

الان (. 
ــــديمقــــراطـيــــة بقـنــــاعـتـي ان ال
كـنـظـــام سـيـــاسـي تـنـمـــو اول مـــا
ــــــر الـــنـخـــب تـــنـــمــــــو في ضـــمــــــائ
الــسـيـــاسـيـــة والـثقـــافـيـــة حـتـــى
ــــا مــن ــــا عـــضــــوي تـــصــبح مـكــــون
مكـــونـــات تـــشكـيلـــة مـصـــالحهـــا
ــــاتــيــــة وقــيـــمهــــا وانمــــاط الحــي
سلوكها. يمكن للديمقراطية ان
ــــــر وعقـــــول تـــتجـــــذر في ضــمـــــائ
النـاس فقـط بعـد ان تقـوم هـذه
ـــــر تــنـــظــيــمــــــاتهـــــا الـــنخــب عــب
الـسياسيـة ونشاطـاتها الثقـافية
والـفكـــريـــة في تعـبـئـــة قـطـــاعـــات
واسـعة من العـراقين في سيـاقات
سـياسـية ومـدنيـة شعبيـة. وفوق
ذلك، فان تحـويل الديمقـراطية
الى مرجعية قيمية، اجتماعيا-
لتـشمل ليـس النـظام الـسيـاسي
فحـــســب بل تمـتــــد ايــضــــا الــــى
ـــــــة والمــــصـــنـع الـــبـــيـــت والـعـــــــائـل
ـــــــشــــــــــارع- يــــتـــــطـلــــب عــــمـلا وال
اصلاحـيــــا، ثقـــافـيـــا، تـعلـيـمـيـــا،
تـربـويـا قـانــونيــا صبـورا وطـويل
الامــد. واذ يـنـطـبق هـــذا القــول
علـى كل الـديمقـراطيـات قاطـبة
فـــان مفعـــوله اوضح وأخـطــر في
بلــد مثل العــراق، اذ ان التحـول
بــاتجــاه الـــديمقــراطـيــة فـيه لـم
يــأت نـتــاجــا لـثــورة سـيــاسـيــة او
اصلاح سلـمي طـويل الامــد من
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عدديا، وضعيفة، بنيويا. 
قــــد يـكــــون لـلعـــــامل الخــــارجــي
كـــالحـــرب وســـواهـــا دور ضـــروري
مهم، تــاريخيـا، في ازاحــة سلطـة
سـيــــاسـيــــة شــــديــــدة الاسـتـبــــداد
ــــولــيــــســيــــا ــــا وب ــــأس، امــنــي والــب
واقتصاديـا. سلطة ما كان يمكن
ــــــداخلــيـــــة تخــيـل ان القـــــوى ال
المعـــارضـــة ان تــطـيـح بهـــا. بـيـــد
اننـي لا اعتقـد بـامكـانيـة فـرض
الـــديمقــراطـيــة بـــالقــوة المجــردة
ــــــد لـــم يخـلق شــــــروط ـــــــى بل عل
تـنمـيتـه اليــدمقـــراطيــة داخـليــا

بعد. 
ــــــصـعــــــــــــوبــــــــــــة بمـــكــــــــــــان مــــن ال
تصــورحصــول تطـورات ايجـابيـة
ــــــــى عـــمـلـــيــــــــة زرع جــــــــديــــــــة عـل
الــديمقــراطيــة في بلاد لـم تنـتج
ــــــات ســيــــــاســيــــــة بـعــــــد حــــــاضــن
اجـتـمـــاعـيـــة فـــاعلـــة ومـتـنـــامـيـــة
ـــــديمقــــراطــيــــة لجعـل القــيــم ال
تـتـــرعـــرع بــســـرعـــة. وبـــدون وعـي
اجـــتـــمــــــاعـــي عـــمـــيـق بــــضــــــرورة
ــــديمقــــراطـيــــة وبــــدون تــطــــور ال
ــــا ـــــداخلــيـــــة ثقــــافــي اطــــرهــــا ال
وسياسيـا، ربما سيكـون الاخفاق
مــــآل هــــذا الفــــرض القـــســــري.
ويمـكـن لـلعــــامل الخــــارجــي- بل
مـن الـضــروري ايـضـــا- ان يلعـب
دور العــــامل المـــســــاعــــد، كــــاشفــــا
ـــــولــيـــــد الجـــــديـــــد الـــطـــــريـق لل
ـــــاه ودافعــــا لــنــمــــوه وحــــارســــا اي
للامــــام، ولـكــن فقــط في حــــالــــة
تـنـمـيـــة مــثل هـــذه الحـــاضـنـــات

والاطر والارتباطات الداخلية.
ومــا دامـت اقــســام اســاسـيــة مـن
المجـتمع لـم تطـرح بعــد وتتـبنـى
ــــــوضــــــوح مــــطـلـــب الـــتـغـــيـــيــــــر ب
ــــديمقــــراطـي الاقـتــصــــادي او ال
الــسـيـــاسـي فـــان الـــديمقـــراطـيـــة
تـبقــــى املا نخـبـــويـــا اكـثـــر مـنه
مطلـبا جـماهـيريـا. وفضـلا على
ذلك، فـثمــة اخـتلافــات ثقـــافيــة
وحضـاريـة وفي مـستـوى الـتطـور
الاقـتـصـــادي وفي طـــابع الهـــويـــة
والـتعـــدد الاجـتـمـــاعـي للـبلـــدان
ــــد مـــثل المــــذكـــــروة آنفــــا عـــن بل
العـــــراق. لـعل طــبـــيعـــــة وآفـــــاق
التـطور الـديمقـراطي في الـعراق
سـتكــون مـشــابهــة لمــا يحــدث في
افغـــانــسـتـــان او في نـيجـيـــريـــا او
مــــالـيــــزيــــا، وهــي بلــــدان تحــمل
تــشـــابهـــات بـنـيـــويـــة رئـيــســـة مع
الـعـــــــراق كـــتـــــشــــظـــي الـــبـــنـــيـــــــة
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مـباشـر لتحـولات تنبثق مـن قاع
ــــاخــــرى. المجــتــمع، بـــصــــورة او ب
تـنــطــبق هــــذه الخلاصــــة حـتــــى
علـــى تلك الـبلـــدان التـي سلـكت
طــــريقــــا خــــاصــــا في تــطــــورهــــا
ــــان ــــاب ـــــديمقــــراطــي مـــثل الــي ال
والمـــانـيـــا. ففـي هـــذيـن الـبلـــديـن
انـبــثقفـت الـــديمقــراطـيــة فـيهــا
بفعل قوى خـارجية )دور امـريكا
في كلــتـــــا الحـــــالــتــين( فـــــرضــت
الـبـــديل الــدسـتــوري والـبــرلمــانـي
ـــــة ـــــاســي ـــــى الـــطـــبقـــــة الــــســي عل
الحــــاكـمــــة. أي حـتــــى في حــــالــــة
هذين البلدين فان المجتمع كان
ــــــاتـه شــــــروطــــــا يـحــمـل في جــنــب
اقتصاديـة واجتماعيـة وسياسية

مناسبة لقيام الديمقراطية.
معطيات نمو
الديمقراطية

امــــــا في الـعــــــراق فــــــان شــــــروط
الـتغـيـيــر الـــديمقــراطـي معقــدة
ـــــاك ايمـــــا تـعقــيــــــد. فلــيــــس هــن
مــسـتـــوى مـنـــاسـب مـن الـتـطـــور
ــــنـعـــكــــــــس في الاقــــتــــــصـــــــــــادي ي
مــستـويــات معقـولــة من الــدخل
الفــردي بـل هنـــالك فقــر شعـبي
ــــاس واسع. ذلـك مـــــا يجـعل الــن
ـــــر المعــيــــشــــة يهــتــمــــون بــتــــدابــي
ــــاشـــــرة فقـــط ويـــصــــارعــــون، المــب
وجـــدانـيـــا وعـملـيـــا، في الـــدائـــرة
المعـيـــشـيــــة في المــــرتـبــــة الاولــــى.
وتفـتقــد البـلاد، ارتبــاطــا بــذلك
ايضـا، لـطبقــة وسطـى عــريضـة،
ــــــا، طــبـقــــــة قــــــد تـهــتــم، حــيــــــوي
بــتحــــديـث الـبـنــــى الـــسـيــــاسـيــــة
والاجـتـمــاعـيــة والـثقــافـيــة. امــا
الثقـافـة الـسيـاسيـة للنـاس فهي
مـثـقلــــة بــطــبقــــات كلـــسـيــــة مـن
الانـكفــــاء الانــــانــي علــــى الــــذات
والمــــاضــي والاوهـــــام والقــــدريــــة
والاتكـــالـيـــة والـنـظـــرة الغـيـبـيـــة
والجمـود. وتعـاني سـياقـات عمل
ــــســيــــــاســيــــــة وفـكــــــر الــنـخــب ال
والـــثقــــــافــيــــــة مـــن اسقــــــاطــــــات
ـــــزوعـــــات ـــــرجــــســيـــــة حـــــادة ون ن
لـتـفخـيـم الــــذات علــــى حـــســــاب
المـــــوضـــــوع. وتــــســـــود انـفعـــــالات
ــــشــــــوه المـعــــــرفــــــة عــــــاطـفـــيــــــة ت
الـتحـليـليــة المــوضــوعيــة. لــذلك
وغيـره من الاسبـاب فـان الـنخب
الــسيــاسيــة والـثقــافيــة المهـتمــة،
حيـاتيـا، بـدفع العـراق الـى آفـاق
ــــــديمـقــــــراطـــيــــــة ــــــة مـــن ال رحـــب
والانفـتــــاح والــتعــــدديــــة قلــيلــــة،
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ــــــى الـــتـحــــــول الـــتـغـــيـــيــــــر بمـعـــن
الــضــــروري، حـتـمــــا، الــــى نــظــــام
سيـاسي ديمقراطي. ثمة مسافة
خـطيـرة الاهميــة تفصل مـا بين
ــــدادي تغــيــيــــر اي نـــظــــام اســتــب
واقـــامـــة آخــــر ديمقـــراطـي. بـــون
يفـتح سيـرورة الحيـاة علـى آفـاق
مـختلفـة. الـديمقـراطيـة ليـست
ســوى خـيــار واحــد بـين خـيــارات
كـثيــرة. الــديمقـــراطيــة تعـني في
هــــذا الـــسـيــــاق كــيفـيــــة معـيـنــــة
لـوجـود ألـدولــة و المجتـمع. هي،
اســــاســــا، اشــــراف الـــشعــب علــــى
سلـطــة صـنع القــرارات العــامــة.
وهـي مسـاواة سيـاسيـة. وحـريـات
ـــــاســيــــــة وحقـــــوق مـــــدنــيـــــة ســي
ودسـتــــوريــــة مــصــــانــــة مـن قــبل
قضـاء مــستقل. وهـي انتخـابـات
حـرة وعـادلـة ومبـاشـرة وحكـومـة
مـســؤولــة وشفــافــة. قــد تـتحقق
ــــــديمقـــــراطــيـــــة ضــمــن هـــــذه ال
المسـافـة. وقـد تخـتطف العـمليـة
ــــســيــــــاســيــــــة مــن قــبـل قــــــوى ال
سلطوية جـديدة ترمي به بعيدا

عن الديمقراطية.
ثمة طرق مختلفة ولدت عبرها
الانظمة الـديمقراطية المعاصرة
في مختلف البلـدان. ففي اوروبا
الغــربيــة كبــريـطــانيــا والـســويــد
نشـات الـديمقـراطيـة عن طـريق
تـطورات تـاريخيـة طويلـة الامد،
اقتصاديـة وسياسية واجـتماعية
وفكــريـــة. وفي بلــدان اشـتــراكـيــة
ســــابقــــا مــثل بــــولـنــــدا والجـيـك
ــــظـــمــــــــة والمجــــــــر انـــبـــثـقـــت الان
الـديمقراطـية عن طـريق ضغط
نخـب سيـــاسيــة معــارضـــة راحت
تـسـتنــد اكثـر فــاكثـر الـى قـاعـدة
شعبيـة عريـضة ومـتنامـية. ففي
ـــــــدان ارادت الـــنـخـــب هـــــــذه الـــبـل
والقـــواعـــد الاجـتـمـــاعـيـــة ووعـت
اهـمـيــــة الــتغـيـيــــر الاجـتـمــــاعـي
ـــــــســــيـــــــــاســــي وادركــــت آفـــــــــاقـه ال
الاقـتصـاديـة والـسيـاسيـة. وثمـة
طـــــريق ثـــــالــث مـــــرت بـه بعـــض
بلـدان امـريكــا اللاتيـنيــة وايضـا
الـبـــرتغـــال واسـبـــانـيـــا والـيـــونـــان
تميـز بان النخـب الحاكمـة ذاتها
اخـذت من داخل  النظام القائم
تعـلن التـزامهـا بتحـويل الـنظـام

السياسي ديمقراطيا .
ان المـعنــى الـعمـيق المـسـتمــد من
هــــذه الحــــالات هــــو ان الـتــطــــور
الــديمقــراطـي تجــسـيــد لـصــدى
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فـــــضـلاعــــن ذلــك، فـــــــــان نـخــــب
المعــــارضــــة العــــراقـيــــة لـم تـكـن
متـوحـدة، تــوحيـدا فعـالا، حـول
خيـار الــديمقــراطيـة. لـكل ذلك
جــاء اسقــاط نـظــام الــشمـــوليــة
الـطـــائفـي في وقـت لـم تكـن فـيه
النـخب الـثقــافيــة ولا الـقيــادات
الــسـيـــاسـيـــة مــتهـيـئـــة لــتعـبـئـــة
الـعـــــــراقـــيـــين حـــــــول مـــــشـــــــروع

الديمقراطية.
شىء عن الداخلي
والخارجي في نمو

الديمقراطية
ان اسـقــــــاط نــــظــــــام ســـيــــــاســـي
اسـتـبـــدادي طـــائفـي وبـطـــريقـــة
نخـبــــويــــة فــــوقـيــــة او بــــوســيلــــة
الحـرب بل حتى عن طريق ثورة
اجـتـمــاعـيـــة تقــودهــا قــوى غـيــر
ديمقراطـية لا يعني، بـالضرورة،
ان تغييـرا اجتـماعـيا قـد تحقق،
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قوى المعارضة وتغيير النظام
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